
 
 

٦٥٣  الجواز العقلي عند الأصولیین

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الجواز العقلي في مباحث القياس، وفيه ثلاثة مطالب:المبحث الرابع
  ثبوت القياس: المطلب الأول
  تعليل الصورة الواحدة بعلتين وبعلل مستقلة: المطلب الثاني
  إجراء القياس في الأسباب: المطلب الثالث
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٦٥٤  الجواز العقلي عند الأصولیین

  
  :المطلب الأول
  ثبوت القياس

  
  :)١(تحرير محل التراع -
 .لم إلى أن القياس حجة في الأمور الدنيويةاتفق أهل الع -
  حجةrواتفق أهل العلم على أن القياس الصادر من النبي  -
 متباينة في أمر    واختلف أهل العلم في القياس الشرعي هل هو حجة أم لا على أقوال             -

 :وعليه فللخلاف في المسألة مقامان، الجواز العقلي والوقوع الشرعي
 : الشرعي، وهذا قد اختلفوا فيه على النحو الآتيمقام الوقوع: المقام الأول -

  .)٢(القياس واقع وثابت، وهذا قول جماهير أهل العلم: القول الأول
  .)٣(القياس غير واقع، بل هو محظور شرعا، وهذا قول أهل الظاهر: القول الثاني

قـول  القياس غير واقع، إلا في العلة المنصوصة أو المومأ إليهـا، وهـذا              : القول الثالث 
  .)٤(النهروانيهاني والقاشاني وبالأص

                                       
، تعارض القياس مع )٢/٨٤٣(حول، إرشاد الف)٥/٢٠( ، المحصول)٥/١٦(البحر المحيط: تحرير محل التراع في: انظر )١

 ).٣/٨٨٧(، التحسين والتقبيح العقليان)٧١(خبر الواحد
، )٣/٨٠٦(روضة الناظر، )٣٨٥(، شرح تنقيح الفصول)٣٢٨(، المسودة)٣/٤٩٤(المستصفى: انظر )٢

 )٤/١٢٨٠(، العدة)٥/٢٢(المحصول
، )٣/٨٠٦( الناظر، روضة)٢/٨٤٣(، إرشاد الفحول)٥/٢٢(المحصول، )٣/٤٩٤(المستصفى: انظر )٣

 .)٤/١٢٨٣(، العدة)٥/٢٢(المحصول
داوود بن علي بن : والأصبهاني هو، )٥/٢٢(المحصول، )٣/٢٤٦(، شرح مختصر الروضة)٤/٢٨٧(الإحكام: انظر )٤

إبطال القياس، : هـ بالكوفة، ظاهري المذهب وقد كان شافعيا أول أمره، له٢٠٢خلف الأصبهاني، ولد سنة 
  ).١/٣٢(، طبقات شهبة)٢/٢٨٤(طبقات السبكي: ـ ببغداد، انظره٢٧٠الحجة، توفي سنة 

الفتيا الكبير، الرد على :  محمد بن إسحاق القاشاني، أبو بكر، كان ظاهريا ثم انتقل إلى الشافعية، له:هوفالقاشاني أما و
  ). ١٧٦(طبقات الفقهاء: داوود، انظر
اد، أبو الفرج النهراوني الجريري نسبة إلى ابن جرير الطبري، المعافى بن زكريا يحي بن حميد بن حم: وأما النهرواني فهو

البداية : سنة، انظر٨٥هـ وله ٣٩٠حيث كان على مذهبه، كان من أعلم الناس في زمانه، توفي سنة 
 ).٣/١٣٤(، شذرات الذهب)٣/١٠١٠(، تذكرة الحفاظ)١٣/٢٣٠(، تاريخ بغداد)١١/٣٢٨(والنهاية
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٦٥٥  الجواز العقلي عند الأصولیین

rçéÉ9#) {يدل عليـه قولـه تعـالى      إذ  والراجح أن القياس واقع في الشريعة،        tF ôã$$ sù í Í<'ré' ¯» tÉ 

Ìç» |Á ö/F{ إنه تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور والانتقال :" جاء في روح المعاني، }(١)   #$

 bÎ*sù { :، كما يدل عليه قولـه تعـالى  )٢("من الشيء إلى غيره وذلك متحقق في القياس

÷Läê ôãtì» uZs? í Îû &ä óÓ x« çnrñä ãç sù í n<Î) «! $# ÉAq ßô§ç9 $#ur {)اعلم أن هذه   :" ، قال الرازي رحمه االله    )٣
الآية آية شريفة اشتملت على أكثر علم أصول الفقه، وذلك لأن الفقهـاء زعمـوا أن                

لقياس، وهذه الآية مشتملة على تقرير      الكتاب والسنة والإجماع وا   : أصول الشريعة أربع  
  .)٤("هذه الأصول الأربعة ذا الترتيب

 :بقي لنا المقام الثاني، والأقوال فيه على النحو الآتي
  .)٥(، وهذا قول عامة الفقهاء والمتكلمينيجوز التعبد بالقياس عقلا: القول الأول
بعـض المعتزلـة، وأهـل      ، وإلى هذا ذهب     يستحيل التعبد بالقياس عقلا   : القول الثاني 
  .)٦(الظاهر

  .)٧(يجب التعبد بالقياس عقلا: القول الثالث
 .)٨(العقل لا حكم له عليه بإحالة ولا إيجاب ولكنه في مظنة الجواز: القول الرابع

  : أبرز الأدلة-
  :أبرز أدلة القول الأول  - أ

  :وقد استدل من قال بالجواز العقلي بالآتي

                                       
 ).٢(سورة الحشر الآية )١
 ).١/٢٣٥(ح المعانيرو )٢
 ).٥٩(سورة النساء الآية )٣
 ).١٠/١٦٥(التفسير الكبير )٤
 )٤/١٢٨٠(، العدة)٥/٢١(، المحصول)٣/٨٠٦( روضة الناظر،)٣/٣٦٥(التمهيد: انظر )٥
، )٤/١٢٨٢(، العدة)٥/٢١(، المحصول)٣/٨٠٦( روضة الناظر،)٣/٤٩٥(المستصفى، )٣/٣٦٦(التمهيد: انظر )٦

 )٤/٢١١(شرح الكوكب المنير
 ).٣/٢٤٧(شرح مختصر الروضة، )٣/٤٩٥(المستصفى: انظر )٧
 )٣/٨٠٧(، روضة الناظر)٣/٤٩٤(المستصفى: انظر )٨
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٦٥٦  الجواز العقلي عند الأصولیین

 - كما ذكر ذلك الكلـوذاني     –ياس المعلوم، وهذا    يحسن في العقل العمل بموجب الق      - ١
من امع عليه، والنقاش هو في القياس المظنون الذي قد يقال بقبحه عقلا، إذ الأول فيه                

ليس القياس الظني قبيح عقلا؛ لأن العقـل        : قطعية والآخر متصف بالظنية، ولكن يقال     
جوب القيام ممن هو تحـت      يرى التعبد به، وقد ورد في السمع، أما العقل فلأنه يرى و           

حائط يخشى وقوعه عليه لفرط ميله، وإن جوزنا سلامته في القعود وهلاكه في القيـام،               
كما أن العقل يرى لزوم من علم وجود لصوص في طريق العدول عنه، وذلك متى غلب               
على ظنه صدق المخبر، وإن جوزنا سلامته، فالعقل من خلال ما مضى يـرى التعبـد                

 كيف والسمع قد جاء بالحكم بشهادة الشاهدين رغم ظنيتـه، وتـولي            بالقياس الظني، 
 .، فالقياس حسن في العقل، والحسن العقلي جائز عقلا)١(جهة كقبلة رغم وجود الظنية

إذا علمتم أو غلب علـى      : القياس غير ممتنع عقلا؛ لأن صاحب الشرع له أن يقول          - ٢
 المعنى، وهذا تحقق في مثل قول       ظنكم تعلق الحكم بمعنى، فقيسوا عليه ما وجد فيه ذلك         

  .)٢(إذا غلب على ظنكم زوال لشمس فصلوا، فالقياس غير ممتنع عقلا: الشارع
  : أبرز أدلة القول الثاني-ب

  :)٣(الآتيأدلة ومستندات كثيرة من أبرزها بالإحالة بوقد استدل من قال 
 سبيل لا بما التعبد نحيل بل معرفته على قاطعا دليلا تعالى االله نصب مانحن لا نحيل    :  قالوا -١
 يتخبطـوا ف الجهل إقحامهم في للخلق صلاح ولا ،ه جهل من حيث هو ظن     لأن معرفته؛ إلى
 حكـم  نقيض نهفيه القول إ   يجوزهذا غير لائق     االله، حكم أنه يتحققون لا بما ويحكموا فيه،
 لا أنـه : لثـاني وا،  تعالى االله على واجب الصلاح أن :، فلدينا هنا أصلان، الأول    تعالى االله

  .)٤ (فبأيهما تنازعون؟ ،بالقياس التعبد في صلاح
  .)٥(، فكيف يرفع بالمظنون؟اإن الأصل براءة الذمة، وبراءة الذمة مقطوع :  قالوا-٢

                                       
 ).٣/٣٦٨(التمهيد: انظر )١
 )٤/١٢٨٤(، العدة)٣/٣٦٩(التمهيد: انظر )٢
، )٥/٢٣(، المحصول)٣/٨٢٣(، روضة الناظر)٣/٥٥٨(، المستصفى)٣/٣٧٠(التمهيد: ويمكن مراجعتها في )٣

 )٤/١٢٨٧(العدة
 )٣/٤٩٥(المستصفى: انظر )٤
ومن المهم القول بأن ابن قدامة رحمه االله قد أورد عدة شبه ، )٣/٨٢٦(، روضة الناظر)٣/٥٦٤(المستصفى: انظر )٥
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٦٥٧  الجواز العقلي عند الأصولیین

  :  أبرز أدلة القول الثالث-ج
  :)١(من ذهب إلى الوجوب العقلي قد استند في قوله على أدلة أبرزها الآتي

لل العقلية، ودلالته على العقل يؤدي إلى الدلالة الـشرعية؛ لأـا             العقل يدل على الع    -١
مدركة بالعقل؛ لأن مناسبة الحكم فيها مناسبة عقلية مصلحية، يقتضي العقل تحصيلها وورد             

  .)٢(الشرع ا
 تعميم الحكم واجب، والأنبياء مأمورون بتعميم الحكم في كل صورة، والصور لا اية              -٢

صوص أن تحيط ا؟، لا يمكن لها الإحاطة بجميع الصور مما يعني وجوب             لها، فكيف يمكن للن   
  .)٣(الرد إلى الاجتهاد والقياس

ولم أجد دليلا واضحا لهذا القول، ومما يظهر بعد تأمـل قـولهم أن              :  دليل القول الرابع   -د
  .الشك والاحتمال العقلي لديهم في المسألة متقرر، ولذا قالوا إنه في مظنة الجواز

 :قشة الأدلةمنا -
  : مناقشة أدلة القول الأول-أ

يرى الطوفي أن الدليل الأول للقـول الأول موصـل إلى           :  مناقشة الدليل الأول   -١
القول بالوجوب العقلي، والوجوب العقلي يوصل إلى الجواز العقلي من حيـث إن             

لي؛ ، ولم يظهر لي أن الدليل السابق يدل على الوجوب العق )٤(الجواز العقلي شامل له   
لأن الحسن وصف لا يفهم منه معنى الوجوب، بل أقرب مفرداته المدركة هي الجواز              

  . في الجوازلا الوجوب، وإن كان الوجوب داخلا
إنه يجوز وقوع العلم والظن في بعض ما ذكـرتم، إلا       : قيل:  مناقشة الدليل الثاني   -٢

  .)٥( لذلكأن ذلك غير متحقق في علة الحكم حيث لا علم ولا ظن، إذ لا طريق

                                                                                                                
معنوية للقائلين بعدم التعبد بالقياس ولم يعن بالإجابة عنها ضمن ما أجاب عنه رغم تنصيصه على الجواب بعد  

 .رغم إجابة الغزالي رحمه االله عنها في المستصفى الذي هو أصل الروضة، فلينتبه لهذاإيراد الشبه، و
 ، )٣/٥٠٣(المستصفى: انظر )١
 )٣/٨٠٨(، روضة الناظر)٣/٥٠٥(المستصفى: انظر )٢
 )٣/٨٠٨(، روضة الناظر)٣/٥٠٣(المستصفى: انظر )٣
 ).٣/٢٤٧(شرح مختصر الروضة: انظر )٤
، ومن المهم الإشارة إلى وجود سقط واضح في هذا الموطن في النسخة )٤/١٢٨٥(لعدة، ا)٣/٣٦٩(التمهيد: انظر )٥
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٦٥٨  الجواز العقلي عند الأصولیین

إن هذا غلط؛ لأن منكر ذلك بمترلة من أنكر الظن في العقليات، وأنكر وجود   : فيقال
السرور والحزن والنفور والسكون، وقد عهدنا من العلماء حصول العلم لديهم بخبر            

  .بعضهم، رغم زعمهم أم يظنون أن علة الحكم في المسألة كذا وكذا
ضا؛ لأن الظن يحصل بالشيء بمـا يحـصل في          إنه لا طريق إلى ذلك غلط أي      : وقولهم

نظائره، ولذا فلو رأينا العصير مجردا فهو غير حرام، فإذا اشتد صار خمرا فحرام، فإذا               
انقلب خلا صار حلالا، غلب على ظننا أن العلة المحرمة هي الشدة، ومتى وجـدنا               

لحاصلة في الخمر تلك العلة في النبيذ فالغالب على الظن أنه محرم للعلة وهي الاشتداد ا     
  .)١(لا الاسمية، إذ لا تعلق بالاسم

  : مناقشة أدلة القول الثاني-ب
  الذين ذكرتماهـا   الأصلين في ننازعكم إننا: نوقش دليلهم بالقول  :  مناقشة الدليل الأول   -١

 إنف تعالى، االله على العباد صلاح إيجابلا نسلم لكم قاعدة     : فبالنسبة للأصل الأول   جميعا،
 لطفـا  علـم  تعالى االله لعل: قال ف الصلاح أوجب من بعض بالقياس التعبد جوز فقد سلمنا
ينالوا الثواب من حيث تعبهم واجتهادهم في الاستنباط، وقد قال          ل القياس إلى الرد في بعباده

Æìsùöç  { :تعـالى  tÉ ª! $# tûï Ï% ©!$# (#q ãZtB#uä öNä3ZÏB tûï Ï% ©!$#ur (#q è?ré& zO ù=Ïèø9 $# ;M» y_uëyä (٢){،  وتجـشم 
  .)٣(بالعبادات البدن تجشم عن يتقاعد لا بالفكر القلب
: قلنـا  ،  أصلح إذ التنصيص  ،بالتنصيصالظن   يكفيهم أن على قادرا الشارع كان: قيل فإن
  .الأصلح يوجب لا الصلاح أوجب منأنتم أوجبتم الصلاح لا الأصلح، و: أولا
 جميـع  علـى  نـص  لو م وعصيام   بغيا عباده من علم تعالى االلهيمكن القول بأن    : ثانيا

  .التكاليف
  .وظنوم اجتهادهم اتباععلى  رصهمح أنا نعلم أنه لو فوض الأمر إلى رأيهم للحظنا :ثالثا

                                                                                                                
المحققة للتمهيد من قبل الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم من غير تعقيب منه أو إشارة، ولم أستطع إكمالها أو 

 .فهمها إلا بعد الرجوع للعدة بتحقيق الدكتور أحمد بن علي  المباركي
 ).٣/٣٦٩(دالتمهي: انظر )١
 ).١١(سورة اادلة الآية )٢
  )٣/٤٩٦(، المستصفى)٣٢١، ١٧/٢٩٣(المغني للقاضي عبدالجبار: انظر )٣
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٦٥٩  الجواز العقلي عند الأصولیین

قد جاء في الشريعة العمل بالظن في مثل قول الشاهدين وتقدير المثل، والشريعة لا تأتي   : رابعا
  .)١(إلا بما فيه صالح العباد
  .قرر لنا صلاح التعبد بالقياسفمن منظور ما سبق يت

المظنون الذي ذكرتموه لا نراه ظني بل قطعي؛ ونقول : نوقش بالآتي:  مناقشة الدليل الثاني-٢
إن البراءة القطعية لم يرفعها إلا قاطع؛ لأننا إن تعبدنا بإتباع العلة المظنونة ثم ظننـا وقطعنـا    

وهذا القطع رفع للبراءة الأصـلية      بوجود الظن فإننا نقطع بوجود الحكم عند وجود الظن،          
  .المقطوعة

صـدق  : ثم قد وردت في الشريعة أمور ظنية معتبرة رفعت البراءة الأصلية المقطوعة، مثـل             
الشهود، والنفقات، وصدق المخالف في مجلس الحكم، وغيرها، وورودها  ثم رفعها للـبراءة     

  .)٢(الأصلية مع ظنيتها دليل ثبوا واعتبارها
  : لة القول الثالث مناقشة أد-ج
نوقش بأن قياس العلة الشرعية على العلة العقلية خطأ؛ لأن العلل           :  مناقشة الدليل الأول   -١

متفاوتة، ومنها ما لا يناسب العقل، وما ناسب لا يوجب الحكم لذاته، إذ يجـوز تخلـف                 
  .)٣(الحكم عنه، فيجوز عدم تحريم المسكر، ويجوز عدم الحد بالزنا الخ

  :نوقش بأن الأصل في مثل هذه الأمور التأمل في مقدمتين: لدليل الثاني مناقشة ا-٢
  .كل مطعوم ربوي:مقدمة كلية كقولنا: المقدمة الأولى
  .هذا النبات مطعوم: مقدمة جزئية كقولنا: المقدمة الثانية

فالمقدمة الجزئية لاتتناهى، ولابد فيها من الاجتهاد بخلاف المقدمة الكلية، إذ هي مـشتملة              
لى مناط الحكم وروابطه وألفاظها عامة يمكن من خلالها الاستغناء عـن منـاط الحكـم                ع

  .)٤(والاستغناء عن القياس
الاحتمال والشك العقلي وإن صح تقـرره       :  مناقشة الاحتمال العقلي لدى القول الرابع      -د

هر رجحانه، لدى من قال به لارتباطه بنظرته الخاصة، إلا أنه بالنظر إلى مجريات المسألة لا يظ            
                                       

 )٣/٤٩٧(المستصفى: انظر )١
 ).٣/٥٦٥(المستصفى: انظر )٢
 )٣/٥٠٥(المستصفى: انظر )٣
 ).٣/٥٠٣(المستصفى: انظر )٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

٦٦٠  الجواز العقلي عند الأصولیین

بل الأظهر والأرجح الجواز العقلي الحامل لمعنى الإمكان الخاص لقـوة أدلتـه ووضـوحها              
ومتانتها فأفادت معنى قاطعا غير محتمل أو مشكوك وهو الجواز العقلي، ولـذا فالاحتمـال              

  .العقلي مرجوح
  :والذي ترجح لي في المسألة واالله أعلم هو القول بالجواز العقلي للآتي

  .قوة مستنده ومناقشته لمستندات وأدلة الأقوال الأخرى: أولا
أن السعي لإقامة أحكام عقلية كالإحالة أو الوجوب في القياس نقلة عن الأصل ولابد              : ثانيا

لتحقيقها من مستندات وأدلة كافية تنفي الجواز وتقرر الحكم العقلي الآخر، ولم أجـد في               
  .أدلتهم ما يكفي لتقرير الانتقال

أن الشرع بعد وروده بالقياس ثبوتا وحجية لم يرد عنه ما يفيد وجوب إثبات القياس               : لثاثا
عقلا، ولو فرض أنه واجب عقلا للزم الشرع تبيين ذلك لئلا ينسب للشرع القصور، وأمـا        

  .بالنسبة للإحالة العقلية فورود القياس في الشرع أبلغ دليل على رده
  : ملحوظات عامة-
يجـوز  :" ن أهل العلم جواز التعبد بالقياس عقلا، قال الكلوذاني رحمه االله           كثير م  ذكر: أولا

يجـوز التعبـد بالقيـاس      ": قال بعض أصحابنا  :" وقال ابن قدامة  ،  )١("التعبد بالقياس عقلا  
وقـال  ، )٣("العقل يقتضي جواز التعبد به في الجملة      : قالت طائفة :" وقال الرازي ، )٢("عقلا

 الشرعي يجوز التعبد به وإثبات الأحكام الشرعية من جهة العقل           القياس:" القاضي أبو يعلى  
، )٥("يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الأئمـة        :" وقال ابن النجار  ،  )٤("والشرع

  .)٦("يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا:" وقال الآمدي

                                       
 ).٣/٣٦٥(التمهيد )١
 )٣/٨٠٦(روضة الناظر )٢
 ).٥/٢١(المحصول )٣
 ).٤/١٢٨٠(العدة )٤
  ).٤/٢١١(شرح الكوكب المنير )٥
 ).٤/٢٧٢(الإحكام )٦
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٦٦١  الجواز العقلي عند الأصولیین

التأمل فيها لا يلحـظ منـها       ، وعند   )١(ساق ابن قدامة أدلة لجواز ثبوت القياس عقلا       : ثانيا
الجواز، بل هي أقرب للوجوب منها للجواز، وقد ساهم في تقرير هذا أن الغزالي رحمـه االله                 

 ـ  حيث إ ، و )٢( عقلا القياسذكر الأدلة ذاا في تقرير شبه الموجبين ثبوت           ستفادن الروضة م
  .العقلي لا الجواز، فإن الأدلة التي ذكرها ابن قدامة يتوجه القول بأا للوجوب المستصفى

أثناء عرض الغزالي رحمه االله للمسألة أفرد مسألتين كاملتين للرد على من قال بإحالـة               : ثالثا
 في حق من قال     – القياس عقلا، والرد على من قال بوجوب القياس عقلا، وقد قال ما يأتي            

  الذين ذهبوا إلى أن التعبد بالقياس واجـب عقـلا متحكمـون فمطـالبون       :"-بالوجوب
 به عقلا بم عرفت إحالته؟،      )٤(ونقول للمحيل للتعبد  :" ، وقال فيمن قال بالإحالة    )٣("بالدليل

  .)٥("أبضرورة أو نظر؟، ولا سبيل إلى دعوى شيء من ذلك
أستطيع تقرير كون الجواز العقلي أصل، وأما الوجوب والحظر         ومن كلامه السابق وصنيعه     

طالبة الغزالي رحمه االله من قال بالإحالة أو الوجوب         فانتقال من الأصل إلى مادلاّ عليه؛ لأن م       
بالمستند، بل وقوله بتحكم من قال بأحدهما دليل واضح على أن القول بأحدهما نقلة عـن                

  .الأصل، ولذا احتيج إلى دليل
  :في ورود المناقشات على دليل الجواز والإجابة عنها تقرير لأمرين: رابعا

  . التوصل للحقحرص أهل العلم على: الأمر الأول
تقرير قوة دليل الجواز العقلي حيث أجاب عن ما قيل بشأنه من إشـكالات،              : الأمر الثاني 

  .وهذا ساهم في ترجيح جانبه وتعزيزه
الوجوب يستلزم الجواز؛ لأن الوجوب أخص مـن        :" قال الطوفي رحمه االله ما يأتي     : خامسا

كـل   الحاصلة ل  دلالةالن حيث   ، وهذا صحيح م   )٦("الجواز، فيلزم من وجوده وجود الأعم     
منهما، إذ الجواز دال على ما دل عليه في ذاته وعلى ما دل عليه في غيره وهو الوجـوب،                   

                                       
 )٣/٨٠٨(روضة الناظر: انظر )١
 )٣/٥٠٣(المستصفى: انظر )٢
 ).٣/٥٠٣(المستصفى )٣
 .التعبد: كذا في المطبوع ولعل الأدق )٤
 ).٣/٤٩٥(المستصفى )٥
 ).٣/٢٤٧(شرح مختصر الروضة )٦
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٦٦٢  الجواز العقلي عند الأصولیین

والممكنة العامة تشمل الجواز والوجوب، ولكن الخشية هي في إرادة قصد الوجوب كمعنى             
ني، فالقول  لازم، وحينها ينتفي الجواز لعدم اللزوم، وإن كان وجوده مفهوما من حيث المعا            

بأن الوجوب يستلزم الجواز يراد به هنا ما قرره الطوفي في آخر كلامه من أن وجود الجواز                 
  .من لازم وجود الوجوب لكونه عام يتضمن الوجوب

قام دليل من قرر الممكنة الخاصة على إثبات التحسين، وإيراد أمر الوقوع، والتوصل             : سادسا
إن : تذكر دليل من قال بجواز القياس عقلا، إذ قـال         من خلالهما إلى الجواز، ويتضح هذا ب      

القياس الظني حسن في العقل لأننا نعلم حسن فعل من قام عن جدار منهك مائل لا يجـزم                  
بوقوعه بل يظن، وقبح فعل من ظل ساكنا جالسا، وما سبق ظني احترمه العقل واعتـبره،                

  .ك جائز لا محذور فيه، وهو بناء على ذل)١(فالقياس الظني الوارد من الشرع أولى
فالعقل يرجح فعل ما ظن فيـه  :" وقد لفت نظري قول الآمدي رحمه االله آخر الدليل السابق 

، هذه المقولة منـه  )٢("المصلحة ودفع المضرة على تركه؛ ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك      
  :أبرزت النتائج الآتية

  .قليشدة العلاقة بين الجواز العقلي والتحسين والتقبيح الع  - أ
ولا معـنى   :" مناسبة الجواز العقلي للعقل وتعلقه بالراجحات، وهذا معنى قولـه           -  ب

 ".للجواز العقلي سوى ذلك
اتصاف الجواز العقلي بالأصلية؛ لأن العقول السليمة لا تقدم إلا على راجـح،               -  ت

والراجح لتميزه في مقام الأصل لديها، فالجواز العقلي أصل لما سـبق؛ ولأنـه              
 تعزيز لماهيته الستدلال و الا  على ل من حيث خلوه من باعث     وصف ملازم للعقو  

 .يةعقلال في المسائل
لا حكم  جاء في الأقوال المذكورة في الخلاف حول الجواز العقلي قول يفيد بأنه             : سابعا

، وأجد أن هـذا القـول       )٣( بإحالة ولا إيجاب ولكنه في مظنة الجواز       ى القياس للعقل عل 
إطلاق الجواز العقلي على    : سبق أن أشرت إليه سابقا وهو     يحمل معنى من معاني الجواز      

                                       
 ).٤/٢٧٣(الإحكام، )٣/٣٦٨(التمهيد: انظر )١
 ).٤/٢٧٣(الإحكام )٢
 )٣/٨٠٧(، روضة الناظر)٣/٤٩٤(المستصفى: انظر )٣
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٦٦٣  الجواز العقلي عند الأصولیین

 على ما اطلعت –ما شك في حكمه، وقد ظهر لي أن هذا الإطلاق قليل في أصول الفقه        
، ولعل مرد ذلك إلى أن غالب اطلاقات الجواز العقلي في أصول الفقه قصد ـا                -عليه

ب يـدعوا إلى اسـتخدام      تقرير موافقة الشرع وإفادة الممكنة الخاصة، ولم يوجد سـب         
  .وتوظيف إطلاق الجواز العقلي على المشكوك

انقسم دليل الجواز العقلي إلى ممكنة خاصة سعت إلى تقرير صحة الجواز العقلـي              : ثامنا
وهو ما أمثل له بالدليل الأول المذكور لمن يرى الجواز، وإلى ممكنة عامة يمثلـه الـدليل                 

انع العقلي، ونفي المانع والإحالة العقليـة يفـرز         الثاني، وهو الدليل الذي سعى لنفي الم      
سياق أراده ودل عليـه     معنيين هما الوجوب والجواز، وقد ترجح جانب الجواز لكون ال         

 .ولكونه أصلا، وهو في المنتهى ممكنة خاصة لموافقته الوقوع
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